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منذ تأسيسها عام ، اجتهدت حركة المقاطعة الدولية “البي دي أس” في دعوة العالم لمقاطعة
دولة الاحتلال وسحب الاستثمارات منها ومعاقبتها على انتهاكات ضد الشعب الفلسطيني، وخلال
ــا مــن التــأثير والتغيــير، أدرك النــاشطون الفلســطينيون بأنهــا القشــة الــتي يتعلــق بهــا يبً  عامًــا تقر
الغريق، فقد افتق الفلسطينيون طويًلا لوجود أي جماعة أو قوة تؤثر على صناعة القرار في هيئة أو

جهة معينة، مثلما تفعل “البي دي أس” حاليًا.

قــدمت الحركــة حملــة مضــادة لتلــك الــتي قــدمتها دولــة الاحتلال، وهــو مــا لم يــثر إعجــاب “إسرائيــل”
التي وظفــت الأيــديولوجيات اليمنيــة والســياسات الليبراليــة في العديــد مــن البلــدان للتحــالف معهــا
والضغط على حكومات الدول حتى لا تتعاون مع حركة المقاطعة أو الداعمين لها، وذلك من خلال

التشكيك في أهداف الحملة وتعريفها على أنها مجموعة “معادية للسامية”.

تدريجيًا، استطاعت جماعات الضغط الصهيونية التأثير على قرارات الكثير من المؤسسات والمنظمات
الأكاديميـة والاقتصاديـة والثقافيـة، حيـال القضيـة الفلسـطينية بشكـل عـام، وحملـة المقاطعـة بشكـل
خــاص، مســببةً الصــداع للمجتمــع الــدولي باحتجاجهــا المتواصــل علــى مــواقفه الحياديــة أو المتحيزة

للفلسطينيين.
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يــر، نســتعرض جانبًــا مــن تــأثير هــذه الضغــوط علــى المؤســسات الدوليــة الثقافيــة، وكيــف في هــذا التقر
تخلّــت عــن معــايير المصداقيــة والاســتقلالية المهنيــة في ســياساتها ومبادئهــا، خدمــةً لمصالــح “إسرائيــل”
واستجابةً لروايتها وضغوطها. ما جعل هذه المنظمات متهمة بـ”تسييس” فعالياتها وتغييب حرية
الضمير والرأي والتعبير والانتقاد. وأبرز تلك الأمثلة لجان التحكيم في مؤسسات التكريم التي سحبت
جوائزها من بعض الفائزين بسبب دعمهم لحركة المقاطعة وإبداء تعاطفهم وتضامنهم مع الشعب

الفلسطيني، دون أن تكترث للديمقراطية وأخلاقيات المهنة وجوهر الفن.

جائزة آخن للفنون الألماني

منذ أيام قليلة، أعلنت مدينة آخن الألمانية عن نيتها سحب جائزة فنية مرموقة بقيمة  آلاف دولار
يبًا منحتها للفنان اللبناني، وليد رعد، عن مشروعه “أطلس غروب” الذي يتناول تاريخ الحرب تقر
الأهليـــة اللبنانيـــة مـــن عـــام  وحـــتى ، وهـــي جـــائزة تمنـــح كـــل ســـنتين لفنـــان معـــاصر
وبارز. بسبب مساندة الفنان اللبناني لحملة المقاطعة الدولية “بي دي إس”، إلا أن مجلس “لودفيج
للفــن الــدولي”، متحــف في المدينــة، وقــف في صــفه ورفــض تطــبيق هــذا القــرار، معلنًــا أن جــائزة عــام

 ستبقى حاملةً اسم رعد.

ير صــحفية أشــارت إلى أن رعــد لم يفصــح عــن انضمــامه لهــذه الحركــة بشكــل علــني مــع العلــم أن تقــار
وصريح، لكنه كان واحد من الفنانين الذين وقعوا على رسالة مفتوحة عام  لها صلة بالحركة
والــتي شجعــت الفنــانين علــى الانســحاب مــن معــرض تــم تنظيمــه في جامعــة إسرائيليــة. حــتى الآن، لم

يصدر أي تعليق من الرسام المعاصر.

جائزة نيلي ساكس الأدبية 

تأسست الجائزة عام  بمدينة دورتموند الألمانية، على اسم شاعرة وأدبية ألمانية حاصلة على
جائزة نوبل في الأدب في عام ، مناصفةً مع الأديب اليهودي شموئيل يوسف عجنون لأعمالها
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 الشعرية والمسرحية. وقد منحت الجائزة سابقًا لميلان كونديرا ومارجريت أتوود، وتبلغ قيمتها نحو
ألف و دولار أمريكي.

 انضمــت إلى القائمــة الروائيــة البريطانيــة الباكســتانية كــاميلا شمسي في تــاريخ  ســبتمبر/أيلول مــن
العام الحالي، بعد تصويت هيئة التحكيم لصالح حصولها على الجائزة بعدما أشادت بكتابتها التي
يـم بعـدما رأت بأنهـا “تبـني الجسـور بين المجتمعـات”، ولكـن بـدلت اللجنـة موقفهـا وقـررت إلغـاء التكر
علمــت بتضامنهــا مع حقــوق الشعــب الفلســطيني ومشاركتهــا في أنشطــة الحملــة الدوليــة المقاطعــة
للاحتلال الإسرائيلي والمعروفة اختصارًا باسم “بي دي إس”. وهي حركة تسعى إلى “مقاومة الاحتلال
ير المصير لكل الإسرائيلي، من أجل تحقيق الحرية والعدالة والمساواة في فلسطين وصولاً إلى حق تقر

الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات”.

بــررت الهيئــة موقفهــا، قائلــةً: “موقــف شمسي الســياسي عــبر المشاركــة الفعالــة في المقاطعــة الثقافيــة
ضمن حملة بي دي إس يتعارض بوضوح مع الأهداف القانونية للجائزة. المقاطعة الثقافية لا تتجاوز
الحدود، لكنها تؤثر على المجتمع الإسرائيلي بأسره بغض النظر عن عدم تجانسه السياسي والثقافي
الفعلي. بهذه الطريقة فإن عمل كاميلا شمسي سيحجب عن السكان الإسرائيليين. وهذا يتناقض

مع دعوة جائزة نيللي ساكس لإعلان وتجسيد المصالحة بين الشعوب والثقافات”.

في المقابــل، انتقــدت شمسي “انحنــاء هيئــة المحلفين أمــام الضغــط وســحبها جــائزة مــن كاتبــة تمــارس
حرية الرأي والتعبير”، مضيفةً أنه من المثير للغضب “اعتبار حركة المقاطعة مسألة مخزية وغير عادلة،
في حين أنهـــا تنظـــم حملات ضـــد حكومـــة “إسرائيـــل” بســـبب أعمالهـــا التمييزيـــة والوحشيـــة ضـــد
الفلسطينيين”. إلى جانب ذلك، أشارت شمسي إلى ممارسات الاحتلال القمعية وعدم تناسقها مع

معايير اللجنة التي تسحب الجائزة لدعمها “حملة غير عنيفة للضغط على الحكومة الإسرائيلية”.

كاديميًا يهوديًا وإسرائيليًا هذا القرار وقالوا في خطاب مفتوح إنه جزء انتقد  أ
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من اتجاه يسعى إلى “وصم مؤيدي حقوق الإنسان الفلسطينية بمعاداة
السامية”. صاحبت هذه الضجة إدانة من “المرصد الأورومتوسطي لحقوق
الإنسان”، الذي عد سحب الجائزة اعتداءً صارخا على الحق في حرية التعبير 

كثر كثر من 300 كاتب وروائي على بيان مساند وداعم لها، وتكمن المفارقة أن أ وتضامنًا معها، وقع أ
مـن  منظمـة يهوديـة وقعـت عليـه أيضًـا علـى اعتبـار أن “هنـاك خلطًـا شديـدًا بين العنصريـة ضـد
اليهــــود ومعارضــــة ســــياسات “إسرائيــــل” ونظــــام الاحتلال، كمــــا أن هــــذا الخلــــط يقــــوض نضــــال
الفلسطينيين من أجل الحرية والمساواة والعدل، وكذلك النضال العالمي ضد السامية، كما أن هذا
الأمـر يعمـل علـى حمايـة “إسرائيـل” مـن تحمـل مسـؤولية المعـايير الدوليـة لحقـوق الإنسـان والقـانون

الدولي”.

كاديميًـا يهوديًـا وإسرائيليًـا هـذا القـرار وقـالوا في خطـاب مفتـوح إنـه جـزء إضافـة إلى البيـان، انتقـد  أ
من اتجاه يسعى إلى “وصم مؤيدي حقوق الإنسان الفلسطينية بمعاداة السامية”. صاحبت هذه
الضجة إدانة من “المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان”، الذي عد سحب الجائزة اعتداءً صارخا
يـة التعـبير في ألمانيـا، مشـيرًا إلى دور الروائيـة البريطانيـة في حركـة مقاطعـة “إسرائيـل” علـى الحـق في حر

منذ عام  بسبب انتهاكات الأخيرة وممارساتها القمعية ضد الشعب الفلسطيني.

يد شاتلزوورث” لحقوق الإنسان جائزة “فر

كتوبر من العام الماضي، قررت مديرة مؤسسة “برمينغهام لحقوق الإنسان” في شهر تشرين الأول/أ
يــم المناضلــة والأكاديميــة الشهــيرة، أنجيلا ديفيــس، علــى يا تــايلور، تكر في ولايــة ألابامــا الأمريكيــة، أنــدر
اعتبــار أنهــا” واحــدة مــن أبطــال حقــوق الإنســان المعــروفين علــى مســتوى العــالم، والــتي منحــت صوتًــا

للعاجزين عن الكلام”.
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يــة عرفــت ديفيــس، الأمريكيــة مــن أصــل إفريقــي، في نشاطاتهــا الحقوقيــة وتحديــدُا في الحركــة التحرر
المعروفة باسم “الفهود السود”، منذ أواخر الستينيات التي شهدت على أبرز وأهم حركات النضال
من أجل تحقيق المساواة والعدل، وهو الدافع الذي جعل ديفيس واحدة من الناشطات الداعمات

للقضية الفلسطينية، ولكنه في الوقت نفسه كان سبب سحب التكريم منها.

فلقـــد أعلنـــت المؤســـسة في بيـــان، في أواخـــر كـــانون الأول/ ديســـمبر المـــاضي، أن “داعمين للمؤســـسة
وغيرهم من الأفراد والمنظمات المهتمة بالموضوع، داخل وخا مجتمعنا المحلي، بتقديم طلبات بأن
نعيد النظر في قرارنا”. مضيفةً أنه “عند فحص بيانات ديفيس وسجلها العام، توصلنا إلى استنتاج
مفاده أنها لا تستوفي جميع معايير” جائزة “فريد شاتلزوورث لحقوق الإنسان ولا تمثل أفكار القس

شاتلزوورث”. دون أن توضح ما هي المعايير المقصودة.

الاحتجاجات على الجائزة، جاءت من “المجتمع اليهودي المحلي وبعض
حلفائه”. واصفًا هذا القرار بـ “الانفعالي” لأنه يدعو إلى التفرقة والانقسام

تعليقًـا علـى هـذه الحادثـة، أوضحـت ديفيـس أن “المعهـد تهـرب مـن ذكـر الأسـباب الحقيقيـة الكامنـة
خلـف قـراره المفـاجئ”، وعـبرت عـن أسـفها لأنهـا “تُتهـم بسـبب تضامنهـا الأممـي مـع الفلسـطينيين”،
مؤكدةً أنهّا “غير سعيدة بشكل استثنائي لأن الأمر يتعلق بحركة أممية واسعة للدفاع عن الحقوق
المدنيــة، الــتي مــن خلالهــا “استرجعــت حريتهــا”، معتــبرةً قــرار الســحب هجــوم علــى العدالــة. جــدير
بالإشارة، إلى أن القرار لاقى استياءً ورفضًا من  أعضاء من داخل المعهد، إذ قدموا هؤلاء استقالاتهم
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احتجاجًا على قرار الهيئة.

أوضح عمدة مدينة برمنغهام، راندال وودفين، بأن الاحتجاجات على الجائزة، جاءت من “المجتمع
اليهودي المحلي وبعض حلفائه”. واصفًا هذا القرار بـ “الانفعالي” لأنه يدعو إلى التفرقة والانقسام. في
نفس السياق، ذكرت صحيفة “ذي جارديان” البريطانية، أن العديد من ناشطي حقوق الإنسان في
الولايات المتحدة، اعتبروا قرار المؤسسة “مشينًا”، باستثناء بعض المسيحيين البيض الصهاينة، وهي

كثر مما لدى المجتمع اليهودي الصغير. الفئة التي تملك القوة للدفع بقرار كهذا أ

وإلى ذلك، كشفت هذه القرارات عن قدرة جماعات الضغط في التلاعب والتأثير على صناعة القرار في
مختلــف المؤســسات، وهــو مــا يهــدد مبــادئ الديمقراطيــة ويقــود إلى خلــق مؤســسات عالميــة تفتقــر
إلى التنظيم والشفافية والتركيز وتضعف دور المجتمع المدني في التعبير عن ميوله وتوجهاته السياسية
خوفًـا مـن العقـاب. في الـوقت ذاتـه، تشـير إلى نجـاح حركـة “الـبي دي أس” في ضـم شخصـيات عالميـة
وبارزة إلى حملتها بالرغم من جميع العوائق التي تغرسها “إسرائيل” أمامها، وهو ما يقلق سلطات
الاحتلال بسـبب تحـول هـذه الحركـة إلى منصـة للحـديث عـن جرائمهـا وتعريتهـا مـن أي شرعيـة تحت

غطاء الدفاع عن حقوق الإنسان.
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